
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـــتـــطـــھــــيـــر

 

 تأليف

 إس�م العقاد

 



2 

 

1 

صراخ وعويل النساء شق عنان السماء في 

ظلمة الليل عندما اشتعلت منازل الحاره كلھا بعد 

ان انفجر زجاج النوافذ في بيوت الحاره 

وخرجت ا2ھالي لتكتشف أن رؤؤس كل العبيد 

في منازل الوجھاء وأعيان الحاره معلقة علي 

اوتاد خشبية من بداية الحاره وحتي نھايتھا ، 

ورغم محاو2ت كل رجال الحاره وتكاتفھم معا 

6خماد النيران ا2 ان النيران 2 تھداء بل تزداد 

وسط انشغال الجميع بجلب الماء في اشتعا2 و

محاوله 2خماد النيران سمعوا جيمعا صوت 

 يجلجل الحاره كلھا ويقول 
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بسم > الرحمن الرحيم  إنة من سليمان وإنة_ 

 أ2 تعلوا علي وأتوني مسلمين

لقاء نفسھا توبعد لحظات انظفأت النيران من 

كما اشتعلت من تلقاء نفسھا وظل الصوت يردد 

تلك ا2ية الكريمه وھداء الجميع وھمس الناس 

 فيما بينھم

انه صوت الشيخ نوح ا2لفي _   

ان الصوت يأتي من منزله _   

كثيف مثل سحابة سوداء وظھر دخان اسود 

تخرج من نوافذ البيت كلھا وتتجه نحو منزل 

ورغم دھشة الجميع ا2 انھم  الشيخ نوح ا2لفي

الدخان حتي عبر من باب منزل الشيخ  اتبعوا
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ووقف الجميع أمام الباب والدھشة نوح ا2لفي 

 علي وجوه الجميع 

داخل خلوه الشيخ نوح اجتمع الدخان ا2سود في 

سط الغرفة وقف نوح بجلبابة صف واحد وو

وفي يده السبحة ا6بيض والعمامه الخضراء 

 وقال بصوت كالرعد 

أعوذ باD من الشيطان الرجيم _   

إن الذين كفروا بأياتنا سوف نصليھم نارا كلما 

وقو نضجت جلودھم بدلناھم جلودا غيرھا ليذ

 العذاب إن > كان غزيزا حكيما 

الدخان ا2سود  وارتفع اصوات الصراخ من كتل

وتجسد الدخان علي اشكال اقزام لھا جلود فضية 

اللون وعيون واسعة ورأس مستدير كبير يشبة 
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ط وصرخ الجميع ثمره البطيخ وأذن مثل الوطوا

في توسل للشيخ نوح حتي يتوقف عن القراءه 

 وصرخ احدھم قائ� 

توقف وا2 حرقت _   

 فنظر له نوح واشار بأصبعة السبابه وقال 

ن اسكن واستكين بأمر الملك الجبار جل _ 

 ج�له 

فظھر في يد الجني س�سل من نار زرقاء ثم قال 

 نوح 

من ارسلكم الي تلك الحاره _   

فأرتفع اصوات الھتافات والصيحات من الجن 

 فقال نوح بصوت كالرعد اسكتھم جميعا 
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فليتحدث كبيركم _   

 فنظر له الجني المسلسل وقال 

ماذا تريد_   

من الذي جعلك تحضر الي ھنا _   

2 احد _   

فأما الذين كفرو . بسم > الرحمن الرحيم _  

2خره وما لھم افأعذبھم عذابا شديدا في الدنيا و

 من ناصرين 

فصرخ جميع الجن من شده ا2لم فھي ايات 

العذاب محرقة لھم ومھلكه و2 يتحملھا اي نفر 

  من الجن ولذلك صرخ الجني المسلسل وقال
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الساحر شاھين امرنا بأن نحرق كل منازل _ 

انتقاما منھم 2نھم في يوم من ا2يام الحاره 

 أھانوه 

من الذي قتل العبيد _   

أمر الساحر شاھين حتي 2 يجد ا2عيان  انه_ 

 من يساعدھم في اخماد نيران منازلھم 

ومن قتل الفتيات وألقي بجثثھم عند المقابر _   

دمھا قرابين الي أبليس الساحر شاھين كان يق_ 

 فھو خادم عنده 

ومن الذي قام بخطف ا2طفال الصغار _   

أعوان الساحر شاھين من زرية إبليس 2نة _ 

يرغب في ان يفتح ا2بواب السبعة للملوك 
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العظام والكيانات القديمة حتي يسيطر علي 

 ا2رض كلھا 

 وھنا قال نوح والغضب يملئ وجھه 

عبد الرحمن _   

لرحمن بين يديه والجن الذي يقف فظھرعبد ا

امام نوح لم يروا عبد الرحمن كما يراه نوح بل 

كان بالنسبة لھم كتله نورانية شديده النور تعمي 

ا2بصار وبداء جيمع الجان في الصراخ من 

الرعب وبداء الجميع يتوسل في طلب الرحمه 

 من نوح بينما ا2خير قال 

الي  جنھم في باطن ا2رضسلسل ھؤ2ء واس_ 

 يوم يبعثون 
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وظھر من جدران الحجره كتل من النورتحمل في 

يدھا كرابيك من نار وخطاطيف  والتفت كتل 

النور حول الدخان ا2سود وبداء الجميع في 

ضرب الدخان ا2سود ثم ظھرت في ايدي وارجل 

الجان جميعا س�سل من نار وبعد ان وقع الجان 

ا2رض كلھم في ا2سر ساقوھم جميعا الي اسفل 

،لم يمر سوي لحظات حتي واختفي الجميع 

حضر عبد الرحمن بين يدي نوح مره اخري 

 وقال 

تم سجنھم جميعا _   

 فقال نوح 

يجب ان نحضر ا2طفال المخطوفه _   

 فقال عبد الرحمن
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اغمض عينك وسوف تنتقل الي ھناك ا2ن _ 

وعندما تحضر ا2طفال سوف تجد بوابه خشبية 

 ضخمة ھي معبرك الي ھنا مره اخري 

ووضع عبد الرحمن يده فوق  اغمض نوح عينة

بدوار  نوحثم شعر رأس نوح وبداء في التمتمة

 شديد وبعد لحظه شعر انه يسقط في بئر سحيق

و الجو شديد  وان وزنه اصبح اخف من الريشة

البروده ثم سقط علي ا2رض بقوه وعنف وسط 

وقف علي قدمية ونظر حوله في ظ�م دامس و

وبداء يسير  سوي الظ�مكل مكان ولم يري شئ 

وسط الظ�م وھو 2 يري شيئ وبعد لحظه وجد 

نور ضعيف كنجم يلمع في السماء فركض نحو 

مصدر الضوء حتي وصل اليه ليجد مصباح ينير 

يمينة ورغم شده الضوء المنبعث من فرفعة ب
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المصباح ا2 انه 2 ينير المكان كله والظ�م 

مسيطر علي المكان كله وا2رض اسفل قدمية 

2زجة والجو يزداد بروده فبداء يصيح مناديا 

. علي ا2طفال كل منھم بأسمه   

2 يعلم كم من الوقت مر علية وھو يبحث عنھم 

علي يقين انه  دقائق لكنة كانلعلھا ساعات او 

سوف يجد ا2طفال عما قريب وھا ھو يسمع 

صوت بكاء يأتي من مكان قريب فبداء يتجه نحو 

مصدر الصوت وبداء الصوت يقترب اكثر فبداء 

يسرع الخطا نحو مصدر الصوت حتي تبين له 

علي ضوء المصباح جميع ا2طفال تجلس 

القرفصاء وسط الظ�م وسريعا ما التف الجميع 

ه طوق النجاه فارحين مھللين فأبتسم حوله وكأن

 لھم وقال 
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ھل الجميع بخير _   

 فقال احد ا2طفال 

كيف عرفت اننا ھنا يا عم نوح _   

بحثت عنكم في كل مكان وا2ن ھيا بنا حتي _ 

نعود الي المنزل فأن أبائكم في قمه القلق عليكم 

ومن المؤكد انھم سيفرحون جدا برؤيتكم مره 

 اخري 

طفال فقال احد ا2  

لكن كيف نعود 2 يوجد مخرج ھنا لقد بحثنا _ 

 كثيرا عن مخرج ولم نجد 

سوف يھدينا > لكن المھم ان تسيرو معي _ 

عني ابدا و2 يبتعد احد   
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بداء نوح في السير علي ضؤء المصباح وسط 

ظ�م دامس وبروده قارسة يبحث عن الباب 

وا2طفال تسير معه  الرحمنالذي حدثة عنه عبد 

واجسادھم ترتعش من البرد وبعد وقت ليس 

ضخمة فأتجه  بوابه من الخشب تقصير ظھر

نحوھا ودفع البوابه بيده وقال محدثا  وحن

 ا2طفال 

ا2ن يعبر كل واحد منكم خلف ا2خر _   

وبداء ا2طفال جميعا في العبور الي الجه ا2خري 

طفل ثم  وظل نوح يتابع عبور ا2طفال حتي اخر

عبر الي الجه ا2خري في النھاية بعد ان اطمأن 

  .علي جميع ا2طفال 
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2 

وبعد ان عبر نوح والطفال الي الجه ا2خري 

تبين لھم انه داخل غرفة نوح في منزله فقال 

 ا2طفال جميعا 

اين نحن يا عم نوح ؟_   

نحن في الحاره في منزلي _   

فرح ا2طفال وتعالت الضحكات وبداء الجميع في 

العناق وبعد ان شكروا نوح ا2لفي خرج جميع 

ا2طفال من الغرفة ليجدو فاطمه علي الباب تقف 

تسترق السمع ولدھشتھا بعد ان رأت ا2طفال 

ظلت تنظر لھم في دھشة وھم يخرجون من 
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الغرفة الي ساحة الدار ومنھا الي الطريق دون 

فنظر لھا نوح وابتسم مه واحده ان تقول كل

نصف ابتسامه ثم اغلق باب الغرفة مره اخري 

وتحدث الي عبد الرحمن الذي ظھر في ركن 

 بعيد في الغرفة وقال 

وا2ن حان موعد التطھير _   

جلس نوح علي ا2رض وبداء يقراء بعض  

وبعد قرابة النصف ساعة  ا2يات بصوت مرتفع

ين وھو من القراءه سمع الناس صوت شاھ

يصرخ ويخرج من منزله والنار تشتعل في 

وظل يركض وسط الحاره والنار جسده كله 

تشتعل بجسده ثم سقط علي ا2رض بعد ان فارق 

.الحياه   
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2 احد يعلم كيف فھم الناس أن شاھين ھو 

الساحر وأن نوح ا2لفي قراء ايات لحرق الجن 

الذي معة وبسبب اصرار شاھين علي المقاومه 

لعلھا فاطمة شاھين ايضا لجن واحترق احترق ا

اذاعت الخبر او توقع الجميع ھذا بعد ان قص 

ا2طفال عليھم قصة ظھور نوح وسط الظ�م 

والعوده بھم الي الحاره كلھا او لعلھا بعض 

التكھنات وا2ستنتاجات لكن المھم حقا ھو ان 

في الحاره كلھا كالنار في الھشيم الخبر انتشر

اصبح الشيخ نوح ا2لفي وبين ليله وضحاھا 

وبطل والحارات ا2خري حديث الحاره كلھا 

ومعشوق الجميع واصبح الناس كلھا تحترمه 

اكثر وتوقره وما فعله من موقف بطولي وانقاذ 

الحاره كلھا واستعاده ا2طفال المخطوفه يتغني 
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واصبح به الشعراء علي الربابة في المقاھي 

ھو ا2ول فارس شديد البأس يھابة كل الجان ف

من نوعة الذي يستطيع ان يسجن ھذا العدد من 

الجان ويحرق اعداد اخري واصبح العدو ا2ول 

.لدي كل ممالك الجان ويھابة المارده والعفاريت  

ذاع صيته بين الحارات واصبح له مريدين من 

كل مكان واصبح كل من في الحاره فخور بأن 

لديھم الشيخ نوح ا2لفي حتي اصبح الناس 

تتباھا فيما بينھم انھم يسكنون في نفس الحاره 

التي يعيش فيھا نوح حتي الحارات ا2خري 

اصبحت تحسدھم علي وجود مثل الشيخ نوح 

الناس بالص�ه خلف الشيخ فيما بينھم ولم تكتفي 

نوح في المسجد بل جعلوه امام المسجد واصبح 

العديد والعديد من النساء والرجال نتظره كل ليله 
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امام باب داره لتتبارك به ولتستشيره في بعض 

ا2مور مثل التخلص من الحسد واتساع الرزق 

وھكذا ،لم يتأخر نوح ا2لفي في مساعده احد 

لفتوه الجديد حموده بعد ولم يستطيع ان يقھره ا

.ان اصبح نوح معشوق الجميع   

 

وأقام حسن درغام احتفال كبير بعوده ابنته اليه 

مره اخري ووجه دعوه خاصة للشيخ نوح 

ا2لفي واقام سرادق في الحاره كلھا وحضر كل 

اعيان الحاره والحارات ا2خري والفتوه حموده 

ورجاله حتي الفقراء والمساكين خصص لھم 

م شادر كبير وصواني الطعام واللحم درغا

والفاكھة كانت في كل مكان والذكر طوال الليل 

لم ينقطع حتي الفجر وجميع اعيان الحاره قبل 
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الفقراء شھدو انھم لم يروا احتفال اضخم من 

.ھذا واعظم ا2 في ا2ح�م   

تطھرت الحاره من كل الشرور وعاش الناس في 

باح احد ھدوء وسكينة مده من الزمن حتي ص

ا2يام شھدت الحاره كلھا ما جعل حياتھم تنقلب 

.رأس علي عقب   
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3 

في يوم من ا2يام شھدت الحاره فتي غريب 

قادما من جھة الخ�ء ،يتبعة فتاه صغيره في 

كان يرتدي جلبابا . الحادية عشر من عمرھا 

ترابي اللون علي اللحم وفي يده صندوق خشبي 

كبير وانتعل مركوب باھتا متھتكا ، اما رأسة 

فبدا عاريا مشعث الشعر غزيره وكان ابيض 

ينين ، حاد البصر وفي حركاته اللون مستدير الع

ثقة وفي عينة نظره قلقة وقف قلي� عند مدخل 

الحاره ثم تقدم علي مھل تتبعة الفتاه وتطلعت 

 نحوه ا2بصار وكأنما تتساءل 

قراء ذلك في أعين ! ) غريب في حارتنا ( 

الباعة وأصحاب الدكاكين والجالسين في 
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القھوات والمط�ت من النوافذ والتفت نحوه 

لغلمان في تحرش واقترب بعضھم منه وأخذ ا

يمRون النبال او يبحثون في ا2رض ا2خرون 

عن طوبه ، فابتسم لھم ودس يده في جلبابه 

واخرج قرطاس نعناع وراح يوزعة عليھم 

فأقبلو نحوه فرحين ومضوا يمصون النعناع وھم 

ينظرون له بأعجاب وقال لھم وا2بتسامه 2 

 تفارق وجھه 

من يدلني منكم علي بدروم خال ل�يجار ؟ _   

وسألتة امراءه كانت مستنده علي جدار تفلي 

 رأس غ�م امام منزلھا 

من انت حتي تسكن في حارتنا ؟_   

 فضحك وقال 
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خداميك زقلط من او2د حارتكم وانا عائد بعد _ 

 غيبة 

ابن مين ان شاء >؟_   

زقلة ، ا2 تعرفية _   

زقلة؟ الحاوي؟_   

ھو بشحمة ولحمة _   

كنت تتبع اباك وانت غ�م ما زلت اذكرك ، _ 

 تغير كل شيئ فيك ا2 عيناك واين ھو ابوك 

مات _   

الف رحمة ونور علية ، ياما قعدت قدام ابوك _ 

اتفرج علية وبيخفي البيضة ويطلعھا من جيب 

زقلةالف رحمه عليك يا  عباية احد المتفرجين   
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حة ستدليني انتي > يعطيكي العافية والص_ 

 علي بدروم خال بإذن > 

 فنظرت له المرأه بنظر أعمش وقالت

وماذا عاد بك بعد الغيبة الطويله انت غادرت _ 

 الحاره مع ابوك وكان عمرك خمسة اعوام 

مسير الواحد يعود الي حارتة _   

 اشارت له بيدھا بعيدا وقالت 

دكان عمك الشيخ نوح بدروم  امامعندك ھناك _ 

خالي ل�يجار لكن اتحرق فية شخص ا2 يخيفك 

 ھذا 

الموت حق علينا سواء جاء بحرق او غرق_   
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. وحياھا ومضي نحو المنزل الذي اشارت اليه 

 وأصبح محط انظار الجيمع 

وتسرب الي اذنة ھمسات الناس فسمع احدھم 

 يقول 

شحات ابن شحات _   

 وعجوز يقول 

ابوه عاش جعان ومات جعان _   

 وھمست الفتاه في أذنه ساخطة 

لماذا عدت بنا الي ھذه الحاره ؟_   

 فقال زقلط وا2بتسامة مازالت علي شفتية 

انه امر يا جحشة و2 تنسي انھا حارتنا علي _ 

2 تنسي انه 2 خيار كل حال واھلھا طيبون ثم 
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لنا وكلما اشتعل الغضب في صدرك بسبب 

القذره تذكري اننا إذا نجحنا سوف ألسنتھم 

 نسود العالم كله 

ومضي وھم يتھامسون وسري نبأ عودتة في 

الحاره كلھا وقبل ان يستلم البدروم جاء عرفة 

 صبي القھوه وقال له 

المعلم حموده فتوه الحاره يطلبك _   

. ذھب الي القھوه علي مبعده قريبة من المنزل 

وره لفت نظره أول ما اقترب منھا  الص

المنقوشة علي الجدار ا2وسط فوق ا2ريكه كانت 

تبدأ بصوره الفتوه حموده يمتضي جواده 

بشاربة الكث وفوقھا صوره نوح ا2لفي وحوله 

ا2طفال وتأمل الصوره بعنايه شديده لكن سريعا 
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ثم دخل القھوه ووجد الفتوه حموده يجلس علي 

ا2ريكه في الجناح ا2يمن وحوله رجاله وا2تباع 

فأقترب منه ووقف بين يديه ونظره له وا2عوان 

حموده نظره طويله وكأنه يتأمله قبل ان يفترسة 

 فرفع زقلط يده الي رأسه محييا الفتوه قائ� 

التحيات المباركه علي فتوتنا ومن نحتمي _ 

 بحماه ونأتمر بأمره 

 و2حظ النظرات الساخره ثم قال حموده 

ھا فيما بيننا ك�م جميل لكن عمله 2 نتداول_   

 فقال زقلط 

الصبر يا سيد المعلمين حتي اخرج للرزق _ 

 وسوف ادفع ا2تواه مثل اھل الحاره كلھا 
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 فنظر له حموده بأحتقار وقال 

ما ھي صنعتك ؟_   

اجوب الشوارع والحارات اعرض . حاوي _ 

 فنون السحر والعاب خفة اليد 

فضحك حموده وضحك كل من حوله مجامله له 

عن الضحك مره واحده فسكت الجميع ثم سكت 

 وقال 

نشوف أماره _   

فھم زقلط انه علي مشارف اختبار وإن لم يجد 

استحسان من الفتوه سوف يأمر بترحيله علي 

الفور فجال ببصره يتفحص كل الموجودين حتي 

علي رجل شديد الضخامه له شارب  بصرهوقع 

فأقترب منه وقال  كث   
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اريد البيضة _   

فنظر له الرجل في تعجب ثم نظر نحو حموده 

 فقال ا2خير 

اعطيه مايريد _   

فھز الرجل منكبيه وكأنه يقول 2 اعرف شيء 

 فعاد زقلط يقول

انت تجلس علي البيضة _   

فقام الرجل ووجد الجميع بيضة دجاجه صغيره 

اسفل الرجل فعج الجميع بالضحك والسخريه 

علية ولم يقوي احد علي ا2عتراض فنظر الفتوه 

 الي زقلط وقال 

؟مأ اسمك _   
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زقلط_   

 فقال حموده وھو مبتسم 

سوف تعيش فيما بيننا . زقلط الحاوي _   
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مضي يقول ياح وتفي اروجحشة البدروم  ھوتفقد  

 اوسع مما تخيلت فھذه الحجره سوف تكون_ 

والثالثة للجلوس فيھا  للعملوا2خري  للنوم  

 فسألتة جحشة في قلق 

تري في أي غرفة احترق ؟_   

 فضحك زقلط ضحكه رنت بين الجدران وقال 

أتخافين العفاريت يا جحشة ونحن نتعامل _ 

 معھم 

انت تتعامل معھم اما انا ف� اجيد التعامل _ 

 معھم 
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سوف تتعلمين كل شئ في الوقت المناسب _   

انت حاوي اين ولماذا نتخلي عن مھنتنا _ 

  حاوي

سوف نصبح من ا2ثرياء بفضل العفاريت لكن _ 

المھم ان 2 يعلم احد من اھل الحاره اننا نتعامل 

 معھم فأنا حاوي فقط 

في محاوله لتغير دفه  فنظرت حولھا وقالت

 الحديث  

2 يوجد سوي نافذه واحده ھنا نستطيع ان _ 

وسنري الطريق من تحت من خ�ل ننظر منھا 

 النافذة ذات القضبان الحديديه 



32 

 

نعم ولھذه المقبره ميزه جليله وھي انھا تطل _ 

علي دكان نوح ا2لفي فسيكون امام عيني طوال 

 اليوم 

اخشي عليك منه _   

2 تخشي علي من احد _   

اعتاد الجلوس علي ا2ريكه المتھالكه اسفل 

ديده ينظر افذه مستند برأسه علي القضبان الحالن

منھا الي الطريق و2 يري شيئ سوي ارض 

الحاره واقدام المراه والك�ب والقطط والحشرات 

واذا رغب في رؤيه الصدور والوجوه ينحني 

يري وجھه الي ا2سفل من حين الي اخر حتي 

نوح ا2لفي ومحمد جمال العطار وھو يسمع 
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حديثھم اثناء جلوسھم علي باب الدكان فكان 

 يقول محمد العطار لصديقة نوح 

مازلت 2 افھم كيف يكون لديك ھذه الھبه و2 _ 

 تخبرني بھا 

 ابتسم له نوح وقال 

كانت من ا2سرار و2 يجب ان ابوح بھا 2حد _ 

رھا بشيئ حتي فاطمة نفسھا لم اخب  

قص علي ماحدث معك وكيف انتصرت علي _ 

 شاھين 

إذا قصصت عليك القصه ھذه المره ستكون _ 

 المره المائه بعد الخمسون ا2 تمل من سماعھا 

صدقني مازلت مندھشا _   
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قاطعھم حديث عرفة صبي المقھي وھو يضع 

 الينسون والنعناع علي المنضده امام نوح 

احلي يانسون للشيخ نوح حامي الحاره _   

 فضحك نوح وقال 

اخفض صوتك وإ2 سمعك حموده _   

فأبتسم عرفة في ارتباك وانصرف ثم سمع 

 صوت زقلط مناديا عليه من خلف النافذه 

ھات واحد شاي ياعرفة _   

 فنظر له عرفة في استنكار وقال 

تعالي المقھي واشربه ھناك و2 علي رجلك _ 

  نقش الحنه

 ابتسم زقلط وقال 
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> عليكي ياحرتنا ياحلوه وعلي ظرف دم _ 

 اھلك 

وثناء ھذا الحديث كان محمد جمال العطار يتابعة 

بأھتمام وبعد ان انصرف عرفة نظر محمد 

 العطار الي نوح وقال 

اسأل اصحابك عن ھذا الفتي الجديد _   

تقصد زقلط _   

نعم اسألھم اي مصيبة جائت به الي ھنا _   

بتسم نوح وقال فأ  

2 داعي للسؤال فالعين تري والقلب يشعر انه _ 

شاب مسكين مثل اھل الحاره داقت به الدنيا 

 وعاد الي الحاره التي ولد فيھا يستأنس بأھلھا 
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وما قصه ھذه الفتاه التي معة ؟_   

انھا اختة ا2 تري التشابه فيما بينھم _   

لكني في قمه القلق بسبب ھذا الغريب _   

سوف اذھب لص�ه العصر . دع الخلق للخالق _   

سوف احضر معك _   

تنھد زقلط  ماانصرف نوح ومحمد للمسجد بين

. الخلفية غرفة الوابتعد عن النافذه واتجه نحو 

لم تكن الغرفة تصلح للحياه العاديه لرطوبتھا 

منھا وظ�مھا ولموقعھا اخر البدروم فجعل زقلط 

مقرا لعمله وبدت علي أرضھا وفي اركانھا 

مجموعة من أوراق ا2حجبة وا2تربة والجير 

ونباتات وتوابل وحيوانات وحشرات مجففة 

والعقارب واكوام من قطع كالفئران والضفادع 
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وسوائل  الزجاج وقوارير ومياه في صفائح

غريبة ذات رائحة نفاذه وفحم وكانون وقد ركبت 

ت بأنواع شتي من علي الجدران رفوف حمل

وجحشة تجلس  ا2وعية وا6نية و6كياس

 تالقرفصاء علي ا2رض وعندما شعرت به نظر

 له وقالت 

ا2فضل ان أوقد الكانون في دھليز المنور وإ2 _ 

 اختنقنا 

فقال لھا زقلط وھو متجه نحو منضده كبيره 

 خشبية وضع عليھا وعاء من الفخار

ني من دية في جھنم ، لكن 2 تخرجياوق_ 

تفكيري فأنا علي مشارف بدايه العمل إن اي 

مغفل ممن يحسبون انفسھم معلمين في ھذه 
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الحاره 2 يستطيع ان يدرك خطوره ما اصنعة في 

ھذه الغرفة المعتمة ان أعاجيب 2 يحيط بھا 

الخيال ممكن ان تخرج من ھذه الغرفة ذات 

 الروائح الكريھة 

وكانت جحشة قد قامت نصف قومه فعادت 

 تجلس القرفصاء وھي تقول 

وا2بداع قد يطيح به نوح  كل ھذا الجمال_ 

 ا2لفي في اي لحظه 

2 يستطيع احد ان يكتشفة وإن ماأصنعة ھنا _ 

 اجتمع شيوخ ا2رض كلھا 

حملت جحشت الكانون وقالت وھي تخرج من 

 الغرفة 

نوح ا2لفي غير كل مشايخ ا2رض _   
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بداء زقلط في العمل وخلط بعض ا2شياء علي 

فخار وطحنھا وكان  وعاءبعضھا البعض في 

منھمكا في خلط ھذه المواد بنسب محدده وكان 

يعمل بھمه والعرق يتصبب من جبيبنة فيجففة 

.بكم جلبابة من حين الي اخر   
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في ظلمه الفجر صرخت جحشة صرخة قوي 

كانت صرخة فزع اھتزت لھا جدران البدروم 

كمن رأي الموت امامه وفي ثواني اقطحم زقلط 

الغرفة لنجده جحشة  فوجدھا تجلس علي 

الفراش منكمشة وامامھا ثعبان شديد الضخامه 

وبسرعة البرق قبض علي الثعبان من عنقة 

كمحترف اعتاد اللعب بالثعابين واتجه به نحو 

صندوق خشبي ضخم ووضع الثعبان بداخل 

تفت ھباقي الثعابين التي تملئه ف الصدوق بجوار

 جحشة قائله 
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ھذه الثعابين التي تقتنيھا ستقتلنا في يوم من _ 

 ا2يام 

 ابتسم زقلط وقال

اتعجب كيف 2بنة حاوي واخت حاوي تخشي _ 

 الثعابين 

كان ابي دائما يبعدھا عني وانت تعلم جيدا _ 

 انني اخشاھا بشده 

وكيف نأكل بعد ان اتخلص منھا _   

نحن ھنا منذ اكثر من خمسة عشر يوما ولم _ 

اراك تلعب بھم امام الناس بل تتعمد ان تخفيھم 

 عن عيون الجميع فتخلص منھم 
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2 يجب ان يعلم اھل الحاره انني احوي _ 

الثعابين في منزلي واني اجيد التعامل معھم فھذا 

 جزء من خطتي 

انا لم اعد افھم شيئ اھي خطة واحده تعتمد _ 

رك ام ا2فاعي ام القفز داخل بيوت علي سح

 ا2عيان وا2ثرياء كالصوص 

لقد بدلت خطتي وسوف تفھمين كل شي فيما _ 

 بعد اما ا2ن فنامي واستريحي وانا سوف اخرج 

ھل ستنفذ خطتك اليوم_   

عمل اخر يبالطبع 2 لكن امام_   

خرج زقلط من البدروم تاركا خلفه جحشة في 

ثعابين وقطع مسافة شده الغضب والغيظ بسبب ال

كبيره من الغوريه الي الجماليه الي الدراسة ثم 
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 جميلهمنھا الي الخ�ء كان في الجو نسمه ھواء 

فجلس عند صخره كبيره يتأمل السماء والنجوم 

 التي تلمع وھمس مخاطبا نفسة 

كيف نصدق ان تلك النجوم في السماء تتحكم _ 

 في مصائر بشر 

لقامه وسط فظھر شبح رجل نحيف وقصير ا

 الظ�م يقول 

2 تشغل بالك بعلم النجوم والفلك واھتم _ 

 بسحرك انت 

فأنتبه زقلط للصوت ونظر نحو شبح الرجل الذي 

 انعكس علي وجھه ضوء القمر فقال وھو ينھض 

زخاري ؟ لماذا تأخرت ھكذا ؟_   
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انا لم أتأخر بل فضلت ان اتركك قلي� تتأمل _ 

 قبل لقائنا 

ذ لغك انني سوف أبداء في تنفيجئتك اليوم اب_ 

 الخطه من الغد 

اعلم ويجب ان تتذكر اننا امامنا عشره ايام _ 

.فقط وإن فشلت سوف انتظر الف عام اخري   

2 داعي لھذا الحديث فأنا ارغب في ان امتلك _ 

العالم بأثره ولن اسمح بالفشل ان يكون رفيقي 

 مره اخري 

اعلم انك سوف تنجح فيما فشل فيه ا2خرون _ 

بقوه سحرك الغريب لكني اذكرك بأن الفشل 

 سيكلفك حياتك 

 ابتلع زقلط ريقة بصعوبه ثم قال 
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2 داعي للقلق سوف انجح اطمأن _   

انصرف زقلط عائدا الي البدروم وقلبه يخفق 

بشده وبداء ھاجس الفشل يجول في خاطره 

خطته لكنة كان علي ويفكر في مصيره اذا فشلت 

يقين تام بأن نوح لن يستطيع ان يفعل اي شيئ 

.حيال ھذا ا2مر   

 

تفاجاء زقلط إن جحشة مستيقظه عقب وصوله 

 الي البدروم فنظرت في عينة وقالت 

اين كنت ؟_   

كنت اجلس في الخ�ء وحدي افكر _   

ان اقتحام منازل ا2ثرياء ليس با2مر الھين _   
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سوف ادخل بيوت ا2عيان في وضح النھار _ 

 وبدعوه منھم 

كيف ؟ ھل جننت ؟_   

غدا سوف تري بنفسك _   
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بعد لقاء زقلط بزخاري جرت في الحاره أحداث 

فذات يوم ترامت استغاثة امرأة من . غريبة 

بدروم وتبين ان ثعبانا زحف بين قدميھا فخرجت 

للتفتيش عن تجري الي الطريق وتطوع رجال 

الثعبان فدخلو مسكنھا بعصيھم وفتشوا عن 

ي عثرو علية وانھالو علية ضربا تالثعبان ح

حتي قتلوه وطرحوه علي ارض الحاره ولم 

تمضي ساعة حتي ارتفعت صرخة استغاثة 

اخري من بيت في مطلع الحاره ولم يأتي الليل 

ا2 وتعالت الصيحات في احد الربوع إذ رأي 

كنه اختفي قبل ان يلحق به احد البعض ثعبانا ول

وضاعت الجھود للعثور علية وھنا تطوع زقلط 

للعثور علي الثعبان وذھب الي الربع وتحدث 
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الناس عن وقفة زقلط عاريا في الحوش وعن 

السريه التي خاطب بھا الثعبان حتي جاءه لغتة 

طائعا وكادت تنسي تلك ا2حداث مع صباح اليوم 

ا2عيان عھا في بيوت التالي ا2 ان تكرار وقو

.وا2ثرياء   

 

وقد ذاع ومR ا2سماع ان ثعبان لدغ حموده 

الفتوه وھو يقطع دھليز الربع الذي يقيم فيه 

وصرخ الرجل علي رغمة حتي ادركه اصحابة 

وانقلب الحادث احدوثة وقال الناس . واسعفوه 

غير ان نشاط الثعابين الغريب لم . وعادوا 

 كثر حتي ان احدھم رأييتوقف بل انتشر اكثر وا

ثعبانا بين عمد السقف في المقھي ، 2ح نصف 

وغطت اخبار . دقيقة ثم اختفي فھبو مذعورين 
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وبدا ان . الثعابين علي كل ما يجري في الحاره 

نشاط الثعابين تجاوز حدود ا2دب فقد ظھر 

ثعبان ضخم في بيت نوح ا2لفي نفسة ولدغ 

ار في فاطمه زوجتة واسرع محمد جمال العط

انقاذ السيده وأعد لھا دواء عشبي انقذھا من 

وتراجعت الناس في الذھاب الي الموت المحقق 

الشيخ نوح لنجدتھم من الثعابين فھو نفسة لم 

يستطيع حماية زوجتة من الثعبان وبداء الجميع 

يتجاھل نوح تماما وشعر الجميع انه عاجز عن 

.فعل اي شي وانه تحول الي بشري ب� كرامات   

وظھر ثعبان ضخم في منزل حسن درغام ورغم 

ان الخدم كثيرين انتشرو في اركان البيت كله 

للتفتيش عن الثعبان ا2 انھم لم يعثرو علية 

وركب الخوف حسن درغام والھانم حتي فكرت 
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جديا في مغادره المنزل حتي التأكد من خلوه من 

الثعابين ثم تعود مره اخري وبينما البيت مقلوب 

ي عقب ترامي من بيت نعناع صاحب رأس عل

وكاله العلف وھو من ا2ثرياء صراخ وضجيج 

فذھب البواب ليستطلع ا2مر ثم عاد ليخبر سيده 

ثم اختفي  نعناع بأن ثعبانا لدغ احد ابناء   

وتملك الخوف النفوس وعزمت الھانم علي 

 واب قال ان زقلط حاويمغادره المنزل ا2 ان الب

وللحواه قدره علي اصتياد الثعابين وانه 

من احد ربوع الحاره ليله امس استخرج ثعبانا 

فأمرت الھانم البواب بأن يستدعي زقلط علي 

.الفور   
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وتجمع كثيرين فيما بين درغام والھانم وتوافد 

ذوو الشأن علي بيت درغام وفي مقدمتھم  

والسيد نعناع  والشيخ نوح ا2لفيالفتوه حموه 

ض رجال الفتوه ولم يكن  للمجتمعين من وبع

احد رجال الفتوهحديث ا2 الثعابين فقال   

ابين الي ع2 بد أن شيئا في الجبل دفع بالث_ 

 بيوتنا 

اتل نفسة 2نه 2 يجد فقال حموده وقد بدا انه يق

وما يزال يعرج من اصابه ساقة من يقاتله   

نحن نبعد عن الجبل ومن ا2ولي ان تھجم _ 

 الثعابين علي الدراسة فھي ا2قرب من الجبل 

فقال نعناع غاضبا لما أصاب ابنه علي حين 

 تملك الخوف الجميع 
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لم تعد صالحة للمبيت  بيوت الحاره كلھا إن _ 

فنبيت جميعا ليله او ليلتين في الخ�ء حتي 

ابين يحضر احد الرفاعية ليخلصنا من الثع  

 فقال درغام 

كيف تبيت حاره بأكملھا في الخ�ء يانعناع _ 

اظن ان ھجوم ومن بينھم نساء واطفال وشيوخ 

الثعابين خلفة عمل سفلي او سحر فھذا امر غير 

 طبيعي 

 وھنا تحدث نوح ا2لفي قائ� 

انه امر غير طبيعي ان ينزح الي حارتنا كل _ 

ن ھذا ھذه ا2عداد من الثعابين لكني متأكد ا

الفعل ليس له اي ع�قة بالسحر او ا2عمال 

 السفلية 
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 فقال حموده متمتم في غيظ 

واضح انك اصبحت ب� كرامات كما تقول _ 

 الناس 

فنظر له نوح نظره سريعا ثم نظر الي الشخص 

 القادم من الباب 

وجاء زقلط حام� جرابة ، فحيا الجميع ووقف 

امام درغام والھانم في أدب وثقة وتطلعت اليه 

ا2بصار وكأنه المنقذ الذي جاء من السماء وقال 

 درغام له 

قيل لنا يا زقلت انك تستطيع استخراج _ 

 الثعابين من بيوتنا ؟

 فقال زقلط بھدوء
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تعلمت ھذا فيما تعلمت ياصحب الفضل _   

اليوم لتطھر البيت من الثاعبين  دعوتك_   

 فقال نعناع 

وبيوتنا وبيوت ا2خرين _   

 فقال زقلط 

إن خبرتي تحت امر الجميع فاليوم ھو يوم _ 

 التطھير لكن الثعابين سوف تعود مره اخري 

 فنظر الجميع الي بعضھم البعض فعاد زقلط يقول 

ان ما يحدث ھو نشاط غريب من الثعابين _ 

وحتي 2 تستوطن ھذا الحي وأظن انھا سوف 

تعود مره اخري سوف اشعل بخور في كل منزل 

اطھره واتمني ان 2 ينطفئ ھذا البخور عن 
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البيت لمده ث�ث ايام متواصله فھل الجميع 

 موافق 

 فقال درغام 

ھيا طھر المنزل من الثاعبين _   

فأمر زقلط الجميع با2بتعاد عن المكان حتي 

مكان والبيت كله اقصي الحديقة  فخ� له ال

وتجرد من م�بسة ا2م مايستر عورتة ومضي 

يتنقل من مكان الي مكان ومن حجره الي حجره 

وھو يصفر صفيرا خافتا تاره او يغمغم بك�م 

غير مفھوم وأذعن لزقلط ثعبان كان مختفيا في 

المنور واخرج اخر من حجره الخدم فلف 

 الثعابين علي ذراعة وظھر بھما امام الس�ملك

دي م�بسة ووقف تحيث اودعھما جرابة وار
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ينتظر حتي جاء الجميع فقال لھم موجھا خطابة 

 لھم وھو يقدم لھم لفافة محكمه الغلق 

اشعلو ھذا البخور في المنزل  ث�ث ايام وا2ن _ 

 ھلموا الي بيوتكم 2طھرھا 

.ومضي خارجا والجميع يسير وراءه صامتا   
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وفق زقلط في تطھير الحاره من الثعابين علي 

مرأي من جميع أھلھا وكان كلما أذعن له ثعبان 

تعالي الھتاف والزغاريد حتي باتت حديث الحاره 

واشعل بخور من الغوريه الي سوق الس�ح 

خاص في كل منزل يطھره ولما فرغ من عمله 

ومضي الي البدروم تجمع حوله الغلمان 

فون بأسمه مصفقين والشباب وراحوا يھت  

 

تواصل الھتاف والتصفيق حتي بعد ذھابة غير 

ان كان ذلك رد فعل شديد في نفس الفتوه حموده 

فما لبث ان خرج ھو ورجاله للمتظاھرين 

فأنھالوا عليھم لعنا وسبا وصفعا ورك� حتي 
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تفرقوا 2ئذين بالبيوت ، فلم يبقي في الطريق ا2 

الناس عن سر  الك�ب والقطط والذباب ، وتسائل

صنيع زقلط  هھذه الحمله ، كيف يجزي الفتو

وھل ھي با2عتداء علي المتظاھرين من اجله 

بداية حمله انتقامية عاتية علي زقلط وجحشة 

ودارت ھذه ا2سئله في رأس زقلط وھو جالس 

 بجوار جحشة وكانت تقول بأصرار وحماس 

انت عبقري ياأخي 2 اصدق انك بھذا الذكاء _ 

� صدقت عندما قلت لي انك سوف تدخل كله فع

بيوت ا2عيان في وضح النھار وبدعوه منھم 

وا2دھي من ذلك انك تحولت الي بطل يعشقة 

الجميع والتفت الناس حولك واصبحت منقذ 

الحاره كلھا وافضل من نوح ا2لفي منقذ ا2طفال 

 فقط 
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وا2جمل من ھذا وذاك ان الناس انفضت عن _ 

 نوح تماما 

فقط فھمت لماذا كنت تشتري الثعابين  ا2ن_ 

 بكثره طوال ا2يام الماضية لكن كم ثعبان خسرت 

لم اخسر الكثير منھم لكني ربحت اكثر وا2ن _ 

يجب ان انتقل الي الخطوه الثانية قبل حمله 

ان الفتوات ا2نتقامية فلن يتحمل الفتوه حموده 

يكون ھناك احد يحبه الناس وتلتف حوله خوفا 

من ان اسحب البساط من اسفله واتربع انا علي 

 عرش الفتونه بسبب تجمع الناس حولي 

لكن 2 اظن انه يفعل لك شيئ والناس من _ 

كحول  
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به علي رأسي سوف  وضرباذا رفع النبوت _ 

تھرب الناس الي البيوت كالفئران التي تھرب 

بداء في الخطوه أذلك يجب ان الي الجحور ول

 الثانية 

ھل مفعول سحرك سريع _   

اسرع مما تتخيلين وغدا في المساء سوف _ 

 تسمعي وتري بنفسك 

انا ا2ن اصدقك وفخوره بأخي زقلط _   

عندما يكتمل مخططي سوف تفخري بي اكثر _ 

 واكثر وا2ن ھيا اخلدي الي النوم

وان ونام زقلط تلك الليله وھو يشعر بتفائل 

وكانت ريح بارده تھب  ,مخططه سوف ينجح 

بشده باعثة عواء ، وركضت السحب في السماء 
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كأنھا مطاردة ، فتسائل نوح وھو ينظر من نافذه 

 غرفه النوم 

ھل ينھل المطر ؟ وترامت ضجة سكارا _ 

البوظه في الخارج حتي ابتلعت مواء القطط 

ونباح الك�ب وھتف احد السكارا وشق صوته 

لليل قائ� سكون ا  

ھات قرعه اخري يا ابن القرعة _   

فتسرب الي أذن نوح اصوات ضحكات عالية 

فأغلق النافذه واتجه نحو المصباح وخفض فتيل 

المصباح قلي� فھداء الضوء المنبعث منه  ثم 

 اتجه نحو الفراش وجلس بجوار فاطمه قائ� 

كيف حالك اليوم ؟_   
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الحمد D افضل بكثير اظن انني غدا سوف _ 

 اتعافي تماما واستطيع الحركه في المنزل 

ارتاحي غدا وانا سوف اقوم علي خدمتك _   

 فنظرت له فاطمة نظره عتاب وقالت 

كنت افضل ان تقوم علي خدمه الناس _ 

 وتنجدھم انت من الثعابين 

 فأبتسم نوح وقال 

ن بيتك كنتي تفضيلن البطوله 2 تخرج م_   

2 ما اقصد ھذا وكل قصدي ھي خدمه الناس _   

وزقلط خدم الناس وخلص الحاره من الثعابين _ 

 فما الفرق 
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ا2طفال وطارد العفاريت انت الشيخ نوح منقذ _ 

ان تكون انت البطل وليس ھو  فكان يجب  

كل منا يخدم الناس في حدود معرفتة _   

وھل عرفت سر الثعابين _   

ھناك من اطلقھا علي الحاره لكني 2 اعرف _ 

 السبب حتي ا2ن 

وسر البخور المشتعل ھل يقوم الفتي بتحضير _ 

 الجان في منازل الوجھاء دون علم اھل البيت 

ظننت مثلك في البدايه ا2 انه تبين الي انه _ 

مجرد بخور مصنوع بعنايه وبه بعض المركبات 

بخور و2  الخاصة والدقيقة لكنه في النھاية

 يوجد اي شئ اخر 
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مازال قلبي يحدثني ان ھناك كارثة سوف تقع _   

اتجه نوح نحو المصباح ونفخ فيه بقوه فأنطفأء 

فراش وقال عاد الي الثم   

تصبحي علي خير يافطمة _   
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في صابح اليوم التالي شھدت الحاره حادث من 

قبل , نوع غرب كان بداية لحوادث اكثر غرابة 

ر خرجت سيده من منزلھا تصرخ وفي العص

يدھا سكين وتطعن نفسھا به وھي تصرخ بشده 

والتف الناس حولھا في محاوله منھم 2نقاذھا 

لكنھا كانت تصرخ بفزع كلما اقترب منھا احد 

وتھدد بطعنة بالسكين وظلت تطعن نفسھا حتي 

سقطت علي ا2رض بعد ان فارقت الحياه و2 

لك بساعة واحده يدري احد السبب لكن بعد ذ

وجدو صراخ وعويل يأتي من منزل في منتصف 

الحاره فأسرع الجميع لنجده اھل المنزل لكنھم 

عندما دخلو المسكن وجدو سيده واطفالھا 

الث�ثه النيران تشتعل فيھم وحاول الجميع انقاذ 
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السيده لكن جميع المحاو2ت فشلت وتجمع 

الناس عند المسجد واصبح 2 حديث للحاره 

ي تلك الحوادث الغريبة التي حدثت سو  

في مساء نفس اليوم استيقظ اھل الحاره علي 

صراخ يأتي من منزل حسن درغام وعندما 

اجتمع الناس عند المنزل وجدو كل الخدم يخرج 

من المنزل وھو يصرخ ويقول ان المنزل 

مسكون با2شباح وانھم وجدو جثه سيدھم حسن 

درغام غارقة في الدماء وسط المنزل وبعد لحظه 

ن مخدعة متعافي وجدو السيد حسن يخرج م

تماما واختفت الجثه والدماء ، اجتمع الناس امام 

منزل نوح ا2لفي وبعد ان فھم الموقف اتجه الي 

منزل حسن درغام وفور دخوله بداء عبد 

الرحمن وعبد > ينتقلون من غرفة الي ا2خري 
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ومن مكان الي مكان للبحث عن نفر من الجن او 

يئ وجلس سحر او طلسم لكنھم لم يجدو اي ش

نوح علي ا2رض وبداء يقراء بعض ا2يات 

المھلكه للجن لكن 2 اثر للجن في ذلك المكان 

وبداء بعد ذلك في قراءه سوي عمار البيوت 

ايات ابطال السحر لكن عبد > يؤكد له ان 

جن المنزل نظيف من اي سحر او اعمال او 

ورغم ان الشيخ نوح طمأن الناس ا2 ان الذعر 

ره اخري عندما سمع الجميع صراخ دب فيھم م

يأتي من احد منازل الحاره ووجدو رجل عاري 

تماما يخرج من منزله وھو يصرخ ويقول ان 

زوجته تحولت الي وحش له انياب وعين واحده 

.وانه قتل الوحش   
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ظل نوح ا2لفي يجوب البيوت طوال اليل يكشف 

عنھا ويحاول البحث عن اي سحر او عمل 

توب او نفر من الجن لكنه لم سفلي او طلسم مك

ائت الناس تمل حديث نوح بأن يجد اي شئ وبد

.الحاره خالية من الجان والعفاريت والسحر   

سمعون احد يمرت ا2يام التاليه ثقيله وكل ساعة 

يصرخ وستغيث من وحش او اثاث يتحرك من 

تلقاء نفسة او نار تشتعل في منزله وعندما تھب 

2 يجدو اي شئ الناس في نجده المستغيث 

غريب وتوافد الناس علي منزل الشيخ نوح في 

صباح اليوم الثاني لنجدتھم لكن الشيخ نوح كان 

دائما يؤكد لھم ان منازلھم نظيفة تماما من اي 

جن او سحر ونوح نفسه كان متعجب مما يحدث 

ففي المساء جلس في خلوته وامر عبد> 
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 بأحضار عمار البيوت من اجل استجاوبھم ثم

حضر عبد > ومعة عمار كل البيوت التي 

اشتكي اصحابھا من امور غريبه ووقع فيھا 

احداث عجيبه وبعد ساعة من استماع نوح 

لعمار البيوت وما رووه عن الحوادث اكتشف ان 

كل شخص يصاب بحاله من الفزع مره واحده 

دون صابق انذار وكل عمار البيوت اكدو له انھم 

مما زاد جن دخل المنزل وا اي نفر من اللم ير

 ا2مر تعقيدا 

وحموده الفتوه تعارك مع رجاله جميعا وھو في 

حاله فزع شديده ويقول انھم تحولو الي شياطين 

وسريعا ما ھداء عندما ھربت الرجال من امامه 

، حتي رواد المقھي صرخو ذات يوم خرجو من 

المقھي مفزوعين وأحدھم يقول ان عرفة يتحرك 
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رأس واخر يقول ان الثعابين  في المقھي ب�

تملئ المكان وعلي ا2ريكه والمقاعد وفي كل 

شبر وعجوز قال ان القھي يشتعل نارا والناس 

تموت بداخله وانتشر الرعب والفزع بين الناس 

ويأست الناس من انھا وانقطع ا2مل في نوح 

 تجد من ينجدھم 

اجتمع الفتوه حموده ورجاله ومحمد جمال 

وبعض ا2عيان وزخاري تاجر  العطار ونعناع

الس�ح في منزل درغام لمناقشة ا2حداث 

الغريبة التي تحدث في الحاره بعد ان اعتاد 

فقال الناس علي وجود قتيل او اكثر كل يوم 

 درغام 
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انا اري ننا نبعث احد الخدم في استدعاء _ 

الشيخ رمان من حاره الزغبي فھو شيخ جليل 

 وله باع طويل في محاربة الجن والسحر 

 فتنھد زخاري وقال 

2 يجدي ھذا نفعا سيظل الشر باقيا ببقاء نوح _ 

ا2لفي الم نري جميعا ان ا2حداث الغريبة حدثت 

 في كل بيوت الحاره ا2 منزله ھو 

تعجب الناس من ك�مه وقال نعناع ف  

انه امر عجيب حقا لكن نوح رجل فاضل _ 

 عاش بيننا سنوات ولم نري منه اي سوء 

فقال حموده بسرعة وكأن الفرصة جائت له علي 

طبق من فضه للتخلص من نوح الي ا2بد فھو 

 الوحيد في الحاره يھابة بسبب كرماته وعفريتة 
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منه اليله انا علي استعداد ان اخلصكم _   

 فقال درغام 

نحن 2 نعرف سبب ما يحدث رغم ... الھدوء _ 

ان نوح لم ينجد احد من اھل الحاره لكني استبعد 

 انه خلف كل ھذه ا2حداث 

 فقال زخاري 

بل ھو من فعل ھذا بنا انتقاما من الحاره 2نھا _ 

ھتفت لزقلط عندما انقذھا من الثعابين والحقد 

حمل رؤية بطل اخر ملئ قلبه ولم يستطيع ت

 غيره 

 فقال حموده 

نكتفي بطرده من الحاره كلھا ھو وزوجته _   
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وھمس الجميع وبعد نقاش داما طوال اليل اتفق 

الجميع علي ان يتولي حموده ورجاله طرد نوح 

من الحاره ھو وزوجته وان رفض يجبره علي 

 ذلك 

خرج محمد جمال من منزل درغام الي منزل 

بعنف وشده وعندما فتح  نوح وطرق علي الباب

 له نوح دفعة بقوه ودخل المنزل عنوه وقال له

حموده ينوي قتلك الليله _   

وجلس محمد جمال العطار وقص علي نوح ما 

حدث في منزل درغام وكيف استطاع زخاري 

اقناع الناس بأن نوح  ھو سبب الب�ء وعندما 

خرج من المنزل سمع حموده يتفق مع رجاله 

قول بعد ذلك انك حاولت قتله ھو علي قتلك ثم ي
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الرجال فقتلك دفاعا عن نفسة وھنا تنھد نوح 

 وقال 

D ا2مر من قبل ومن بعد لكن من المؤكد ان _ 

ھربت سوف يعرف الجميع انك ابلغتني ولن 

 تسلم من شر حموده ورجاله 

سوف اھرب معك 2 يوجد لي مكان ھنا وا2ن _ 

الدراسة ھيا استعد وسوف نتقابل عند مشارف 

 عند الفجر بعد ان احضر زوجتي وابنائي 

ستجدني ھناك _   

وجلس نوح مع  خرج محمد جمال العطار 

زوجته وقص عليھا ما حدث ولم يمضي الكثير 

  مكتظة قجةمن الوقت حتي جمعت فاطمه ب
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وأوي الي المضاجع كل . أوشك الفجر ان يطلع 

واستقر . حي في الحاره حتي الك�ب والقطط 

وفي رعاية . الظ�م با2ركان كأنه لن يبرح ابدا 

الصمت الشامل فتح نوح باب المنزل في حذر 

شديد ، فتسلل منه شبحان ، سارا في سكون 

نحو مدخل الحاره ثم الي الجمالية ومنه الي 

نق� خطواتھما في حذر وجع� يتلفتان . الخ�ء 

حدا وراءھما من حين الي حين ليطمئنا الي ان ا

2 يتبعھما واوغ� في الخ�ء مھتدين بنور 

النجوم المتناثره ، حتي تبينا صخره كقطعة من 

وعند الصخره الظ�م أشد كثافة مما حوله 

 تنھدت فاطمه وقالت 

نوح ، تعبت _   
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 فتوقف نوح عن المسير وھو يقول في غيظ 

!استريحي ، ربنا يتعب المتعب _   

لست وضعت فاطمة البقجة علي ا2رض وج

عليھا مفرجه ما بين فخذيھا ووقف نوح لحظه 

ينظر فيما حوله وھبت عليھما نسائم معبقة 

 بأنفاس الفجر الرطيبة 

 وقالت فاطمة 

الي اين سنذھب ؟_   

الي الدارسة  فأنا معي مبلغ 2بأس به سوف _ 

يكفينا شھور بعد ان نستأجر منزل لنا وسنعيش 

 كما يعيش الناس 
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2 أھل له ، ويتولد نعيش في غربة كمن و_ 

 ابننا بين قوم غرباء 

 فنظر لھا نوح في زھول والدھشة تملئ وجھه 

ماذا قلتي ؟ ھل انتي حقا _   

 فقالت 

الداية أكدت لي ھذا الصباح . نعم انا حبلة _ 

 لكني لم استطيع ان اقول لك بسبب ما حدث 

 فأتسم نوح وقال 

انھا البشره وسوف ننتصر قريبا ان شاء > _ 

نحيا حياه جميله تفائلو بالخير تجدوه و  

سيطلع . وسكتت فاطمة لتسبح في امواج الظ�م 

كون الغرباء يعليھا الصباح بين قوم غرباء س
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جيرانھا الجدد وتستقبل أيديھم وليدھا وينمو 

الوليد في أرض غريبة كغصن مقطوع من 

شجره وكان نوح يقلب وجھه في السماء وفي 

لي ط�ئع الضياء فوق النجوم الساھره ويرنو ا

الجبل كسحابة بيضاء في افق سماء مكفھره 

 وقال محذرا 

ينبغي ان نسير كي نبلغ الدراسة قبل الشروق _ 

ظرنا ھناك تمحمد العطار ين.   

تناول كفھا في يده وسار نحو . قامت فاطمه 

عندما اقترب من مدخل  الجنوب ، نحو الدراسة 

الدراسة وجد عربه كارو يجرھا الحمار ويجلس 

عليھا محمد جمال العطار وزوجته وطفلتين 

فرفع له يده من بعيد فأسرع الخطا نحوه وركب 
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فاطمه  العربة وانطلق بھا محمد جمال  وھو

.محدثه عج�تھا ضجه في سكون الفجر   

واصلت ا6سره مسيرھا نحو الحاره وبدت 

رشت ته ملعبا للغلمان الحفاه علي حين افالحار

خل البيوت لينقوا دأسر ا2رض او الحصر امام م

الفول او يخرطوا الملوخية وتبادلت احاديث 

ونكات وزجر ونھر وتعالت ضحكات وصرخات 

ومالت اسره نوح ومحمد العطار نحو حي من 

احياء الحاره فصادفھم في عرض الطريق شيخ 

علي مھل فقال نوح  ضرير يتلمس طريقة بعصاه

 له 

الس�م علي من اتبع الھدي _   

 فانتبه الرجل وقال 
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عن  ريبانت غب غريصوتك .الس�م عليكم _ 

 الحاره ؟

نعم جئنا من ب�د بعيده ونرغب في أستأجار _ 

 سكن 

 فقال الرجل وھو يشير نحو ربع النصر 

سكن  هھناك ربع في اخر الحي ستجدون في_ 

 لكم ان شاء > 

شكرا لك يا _   

عم حشمت الشاعر ستجدني ھناك في مقھي _ 

النصر وسط الحي انشد عند اليل ا2 تحب سير 

 ا2بطال علي الربابه 

سوف نحضر ان شاء > _   
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ومضي  الجميع وھم يركبون الكاروا بعد ان 

امام ربع النصر ليستلم شكرو الرجل وتوقفو 

نوح وزوجته مسكنا ومحمد العطار واسرته 

نا وشائت ا2قدار ان يكون مسكن نوح امام مسك

مسكن محمد في ھذا الربع  وتراءت في نافذه 

مطله علي الدھليز فتاه حسناء ذات جمال وقح 

وقفت تمشط شعرھا امام زجاج النافذه فلما رأت 

 القادمين تساءلت في د2ل 

من القادم ؟_   

 فقال رجل 

جيران جدد يا ھند سيقيمون في الدھليز _ 

 امامك 

 فھتفت ضاحكة 
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ربنا يزيد في الرجال _   

ومرت عيناھا علي محمد العطار دون اكتراث 

لكنھا وقفت علي نوح بأھتمام وإعجاب ودھش 

نوح لنظرتھا الجريئه  وتبع ا2سره الي باب 

 المسكن وصوت ھند يغني 

 اه من جماله يامه 

فتح نوح دكان لبيع ا2واني عند مدخل ربع 

له له فتح محمد جمال النصر وفي الجه المقاب

دكان عطاره صغير ومع الصباح خرجت فاطمة 

وزوجه محمد تتسوق ومضي نوح ومحمد الي 

 الدكان وجلسا علي عتبة الدكان ينتظران الرزق 

 فقال محمد لصاحبة 

متي نعود للحاره ؟_   
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سوف نعود عما قريب اعدك بھذا لكن يجب _ 

 ان احل اللغز او2 

مد الي قھوه النصر وعند المساء ذھب نوح ومح

كان حشمت الشاعر متربعا علي اريكتة يحسو . 

قھوته وجلس شلضم صاحب القھوه عند المدخل 

ي حين احتل بدوي الفتوه مكان الصداره لع

من المعجبين وقصد نوح ومحمد  الهوسط ھ

الفتوه ليرديا اليه تحية الخضوع ثم اتخذا مكانا 

خاليا جنب شلضم وما لبث ان تناول محمد 

لجوزه ، ونوح يحسو قدح قرفة بالبندق وبدا ا

جو القھوه ناعسا تنعقد في سمائه سحب الدخان 

وتنتشر في ھوائه الساكن روائح المعسل 

والنعناع والقرفة اما الوجوه ذات الشوارب 

المستنفره ف�حت شاحبة ثقيله ا2جفان وت�قي 
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السعال والنحنحه بالضحكات الغليظه والنكات 

لغلمان مي من بطن الحاره ھتاف االفاجره ، وترا

يغنون ويلعبون فوقع بصر نوح علي ھره تخرج 

من تحت ا2ريكه وقابضة بأسنانھاعلي فأر ورد 

نوح عن فيه قدح القرفة متقززا ورفع عينية 

بصق وصاح بدوي فوقعتا علي بدوي وھو ي

 مخاطبا حشمت الشاعر 

متي تبدأ يابن القديمه _   

فأبتسم حشمت وھو يھز رأسه ثم تناول الربابه 

وبعث من اوتارھا انغام ا2فتتاح وبدأ بتحية 

بدوي الفتوه ومضي يقول حكاية ابو زيد الھ�لي 

والزناتي خليفة في جو من ا2نصات وتابعة نوح 

بشغف كم سمع ان الدراسة تشتھر بالحكايات 

وفيھا اجمل الشعراء وحقا كانت جديره بالحب 
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لحكاية وكان الليل يتقدم ومحمد جمال ھذه ا

يدخن جوزه ثالثه واختفيت من الحاره نداءات 

يبقي سوي  يعدالباعة وھتافات الغلمان ولم 

انغام الرباب ودقه دربكه أتية من بعيد وصراخ 

فقال محمد  امرأه ينھال عليھا زوجھا ضربا 

 جمال 

لم نسمع بشاعر الربابه في حارتنا من قبل _   

عندما نعود سوف اجعل حشمت يأتي الي _ 

 القھوه مره في ا2سبوع علي ا2قل 

ھل مازلت تؤمن بالعوده _   

غادر نوح ومحمد العطار المقھي في منتصف 

الليل وكانت الظلمه تكاد ان تتجسد وھناك 

اصوات رجال كأنما تصدر عن 2شئ وسيجاره 
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تتوھج في يد غير مرئيه كأنھا نجم تھاوي نحو 

وتساءل محمد  ا2رض  

اعجبتك الحكاية ؟_   

نعم ما اجمل الحكايات _   

 فأنتبه محمد ان نوح شارد الزھن فقال 

ماذا حدث ؟ لما انت شارد الزھن _   

انني اري سيجاره تتوھج في يد غير مرئيه _   

وما العجب في ذلك _   

ھذا 2ننا نعلم ان ھناك من يحملھا ولكن اذا _ 

ص يحمل السيجاره ذھبنا الي ھناك ولم نجد شخ

 ماذا سيحدث 

سنفزع طبعا _   
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وھذا ماحدث في حارتنا _   

كيف ؟_   

كنا نري ضوء يتوھج ونركض خلف الضوء _ 

نرغب في ان يختفي ولم نسأل من خلف ھذا 

 الضوء  المتوھج 

انا لم افھم شيئ _   

سوف تفھم كل شيئ فيما بعد _   

في الصباح فتح نوح دكانه وكان يتصاعد من 

سباب حاد تبادله نسوه ممن اجتمعن الحوش  

والطھي وكانت المعركه ا2ساسية تدور للغسل 

بين امرأتين وقفت ا2ولي وراء طشت غسيل 

تلوح بيدين مغطاتين برغوه الصابون ووقفت 

ا2خري عند مدخل الدھليز مشمره عن ساعديھا 
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ترد السب بأفظع منه وترقص وسطھا استھزاء 

ن الي فرقتين اما النساء ا2خريات فانقسم

ت ا2صوات حتي تجاوبت جدران الربع موت�ط

بالشتائم والقذف العاھر وسرعان ما دخل نوح 

الدكان متقززا ففي كل لسان سم وفي القلوب 

الضغائن حتي النساء حتي القطط اما الھواء 

النقي فھو في الغورية في حارته الجميله التي 

ولد فيھا ونشاء فيھا ولم يشاء ان يولد ابنه في 

زره ھذه الحاره الق  
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10 

مرت ا2يام ثقيله كئيبة ونوح شارد الزھن دائما 

يسعي في حل اللغز وفي احد ا2يام استيقظت 

فاطمة ولم تجد نوح بجوارھا في الفراش فظنت 

انه ذھب الي الدكان في الصباح الباكر وظلت 

طوال اليوم حبيسه الدار حتي المساء وانتظرت 

عوده نوح لكنه لم يحضر وعندما انشغلت علية 

لي مسكن محمد جمال تسأل عنه ضنا ذھبت ا

منھا انه ذھب الي المقھي معة لكن الرجل قال 

لھا انه لم يراه اليوم حتي الدكان كان مغلق 

طوال اليوم ولعبت الظنون برأس فاطمة وظنت 

ان نوح قضي ليلتة عند ھند مثل باقي الرجال 

وعلي استحياء طلبت من محمد ان يسأل عنه 

اما ان يفعل الشيخ نوح ھناك لكن الرجل انكر تم
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مثل ھذه ا2فعال وامام الحاح فاطمه توجه الي 

مسكن ھند وطرق الباب ووجھه يزداد حمره 

ففتحت ھند الباب بقميص يكشف اكثر مما يستر 

 وقالت له في د2ل وھي ترقص حاجبية 

يا ولدي ؟ صحيح ياما تحت الساھي حتي انت _ 

 دواھي

 فقال متلعثما 

الشيخ نوح عندك_   

نوح ؟ لمه؟ _  

 فھم محمد با2نصارف فقالت 

ھو تايه ؟ ربنا يعطركم فيه _   
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وخرج محمد العطار يبحث عنه في كل مكان في 

الحاره وا2حياء المجاوره حتي فاطمه ذھبت الي 

حشمت الشاعر تسأل عنه وطرقت الباب برقة 

 وقالت بأدب عندما انفتح الباب 

مساء الخير ياعم حشمت _   

ن صوتھا وقالعرفھا الرجل م  

اھ� بست الستات فاطمه ادخلي _  

جئت اساءل عن نوح _   

و> لم اسمع عنه شيئ طوال اليوم حتي انني _ 

ذھبت الي دكانه عند الصباح اجلس معه قلي� 

 لكني وجدت الدكان مغلق 

شكرا ياعم حشمت _   



92 

 

ابقي طمنينا يابنتي اذا سمعتم عنه اي حاجه _ 

 والغايب حجتة معاه 

ووجدت فاطمة محمد العطار ينظرھا في الدھليز 

 فقالت له 

سوف اذھب معك الي سوق المقطم فھو _ 

 يشتري بضاعتة من ھناك 

 فقال محمد 

استريحي انتي وانا سوف اذھب انا اعرف كل _ 

 التجار الذي يتعامل معھم 

لن استريح قبل ان اجد زوجي _   

وامام اصرارھا خضع لھا الرجل واستق� عربة 

ارو الي سوق المقطم وسأ2 عنه عند التجار ك
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واصحاب الدكاكين الصغيره التي تشتري منه 

بالجمله وعند المعارف وا2قارب وعادوا الي 

وا لكن في حاله من الحاره في الدراسة كما ذھب

الجزع اشد و2كت ا6لسن اختفاءه خاصة بعد ان 

صار دعابة في القھوه وبيت . مضت عليه ايام 

ية ولعل حشمت الشاعر ھو الوحيد ھند الغان

الذي شاركا فاطمه ومحمد جمال في احزنھما 

 وقال حشمت 

اين ذھب الرجل ؟ ليس ھو من أولئك الرجال _ 

 ينجذبون خلف اي أمراءه 

 وقال شلضم ذات مره وھو سكران 

راجل تائه ياو2د الح�ل _   
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كأنما ينادي علي طفل تائه فضحكت الحاره 

وراح الغلمان يرددونھا ومرضت فاطمه من 

الحزن علي زوجھا وعمل محمد العطار في دكان 

نوح ودكان العطاره وكان يعطي لفاطمه كل يوم 

 حساب دكان ويحاسبھا بما يرضي > 

ويوما كان محمد العطار يقف في دكان نوح يبيع 

ه علي الجه ا2خري بعض ا2واني وھناك نسو

امام دكانه ينتظرانه حتي يأتي ويبع لھم ما 

صاحت به ھند وھي عائده من  يشائون واذ

 مشوار 

انظر .. عم محمد ياعطار _   

وجدھا تشير الي نھاية الحاره وغادر الدكان 

و6ناء في يده ليري ما تشير اليه فرأي صديقة 
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نوح يتقدم نحو الربع وترك الرجل ا2ناء علي 

ا2رض وھرع نحو صديقة يتفحصة بدھشة ثم 

 قبض علي عضدية ھاتفا 

أين كنت ؟ أ2 تدري ما يعني غيابك لنا ! نوح _ 

 ؟ وفاطمه المسكينة التي تكاد ان تموت جزعا

 ولم ينبس نوح  فسأله محمد العطار 

ھل كنت مريض ؟_   

ة ك� ، دعني أري فاطم_   

 واقتربت ھند منھم وسألت الرجل 

ولكن اين كنت ؟_   

فسار به . في ينظر نحوھا وتجمع حوله الغلمان 

محمد العطار الي البيت وسرعان ما تبعھما عم 
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حشمت الشاعر ولما رأته فاطمه وثبت من 

 الفراش وضمته الي صدرھا وھي تقول 

ھانت عليك فاطمه يانوح _   

سه علي الفراش فتناول راحتھا بين يديه وأجل

 وجلس الي جانبھا وھو يقول 

اني اسف_   

 فسأله اكثر من صوت 

؟اين كنت _   

كنت في الخ�ء ولم اكن اتركه ا2 لشراء _ 

 الطعام 

 فضرب محمد العطار جبھتة بيده وصاح 

ما ھكذا يفعل العق�ء _   
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ارغب في الراحه والنوم ا2ن وبعد العشاء _ 

دث فعندي سوف نجتمع ھنا واقص عليكم ماح

 انباء خطيره 

انصرف الجميع تباعا تاركين نوح يستريح 

واتجه ھو الي الفراش واستلقي وسريعا ما 

 غاص في نوم عميق 
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11 

بعد ص�ه العشاء اجتمع محمد جمال العطار 

وزوجتة مع نوح وفاطمة وعم حشمت في 

 مسكن نوح وجلس الجميع امامه ثم قال 

لقد عرفت كل شيئ عن الفتي زقلط _   

 فقال محمد بحماس 

قول لنا ما تعرفه _   

 فعاد يقول 

الفتي زقلط ھو خادم للشيطان الذي يسكن _ 

.. حارتنا اتعلمون من ھو الشيطان ؟ انه زخاري 

نعم زخاري ھو الشيطان متجسد في صوره 

بشري وزقلط من احد اتباعة وجندي من جنوده 
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فھذا الفتي حاوي ابن حاوي وفي يوم من ا2يام 

ضاقت الدنيا في وجھه واصبح الرزق شحيح 

فذھب الي احد ا2طباء وعمل عنده مساعد وبعد 

عشره اعوام تعلم الفتي كل شييئ عن الطب 

والدواء والع�ج بالعشب الطبي بل تفوق علي 

الطبيب نفسه وصنع دواء يشفي من امراض 

ذا الدواء لنفسة فقتله كثيره فنسب الطبيب ھ

زقلط علي فعلتة ھذه وھرب ھو وجحشة وكاد 

يموت جوعا حتي ظھر له الشيطان وعقد مع 

صفقع وھي ان يمنحه ا2ول ذھب وفضه والثاني 

يساعده في خطف بعد ا2طفال حتي يستطيع ان 

يفتح ا2بواب السبعة لملوك العالم السفلي 

اع ليعاونوا ابليس في حربھه علي البشر وانص

الفتي وعقد مع ابليس الصفقة وتعلم علي يده 
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كل انواع السحر وفي اليله التي صبقت دخول 

الفتي الحاره اتفق مع ابليس انه سوف يحضر 

له ا2طفال ويجعل الحاره كلھا تخضع له دون 

استخدام السحر 2نه يملك سحر اقوي وأشد من 

كل انواع السحر وھو العلم وعلوم الكمياء 

والقدره العجيبة في ء وا2عشاب وعلوم الدوا

الشفاء فوافق ابليس علي ذلك حتي يتجنب الفتي 

مواجھتي واعتمدت خطه الفتي علي ان يصبح 

ھو منقذ الحاره واصبح انا عدوھا الجاھل 

الدجال ويطيح بي من ھناك بعد ان يكرھني 

الناس فقام بوضع الثعابين في بيوت الحاره كلھا 

ل بخور خاص حتي يتسني له الدخول ويشع

صنعة بنفسه يسبب للناس بعد الخيا2ت التي 2 

وجود لھا وبعد ان وضع البخور وانقذ الناس 
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 تمن الثعابين جائت الخطوه الثانية وھي الخيا2

التي تراھا الناس وا2شباح وكل ھذا بسبب 

البخور واصبح الناس علي يقين ان منازلھم 

مسكونه وانني دجال نصاب او انني من قام 

صنع ھذا حتي اجبروني علي الھرب وبعد ذلك ب

ظھر زقلط مره اخري وصنع لھم دواء وقام 

بتوزيعة علي الناس وتم شفاء الناس جميعا 

واصبح ھو البطل منقذ الحاره وزخاري كان 

يدعمه بكل قوه وفتح باب منزله للناس واصبح 

يعالج كل اھل الحاره وقام بأختراعات كثيره 

لميؤس منھا وفي احد تشفي ا2مراض العضال ا

ا2يام طلب زقلط من بعض الفقراء ان يرسلوا 

بناتھم اليه حتي يقوم بالكشف عليھم ويجرب 

عليھم بعض ا2دويه الجديده وقام بمراسم فتح 
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ا2بواب السبعة وخرج الملوك واصبحو في طوع 

كيف عرفت كل ھذا _ ابليس واعوانه   

عندما ضاقت بي الدنيا خرجت الي الخ�ء _ 

ستنشق الھواء العليل فجلست عند صخره كبيره ا

وبعد لحظه 2ح شبحان وعلي ضوء القمر تبين 

لي انه زقلط وزخاري وعندما سألت عبد 

الرحمن قال لي انه زخاري ھو ابليس نفسة 

فغلي الدم في عروقي واقسمت علي قتله رغم 

انني اعلم انه 2 يموت فأتجھت نحوه في نفس 

علي زخاري  تقلط وقباللحظه التي ھرب فيھا ز

من عنقة وطرحته ارضا وكان اضعف من الطفل 

 الرضيع لكنه ضحك بشده وقال لي 

انا لن اموت يا نوح والحرب بيننا سيجال _ 

وانتھي زمن السحر والشعوذه وا2ن جاء زمن 
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العلم والعلماء وسوف اجلع الناس تخضع لي 

سيكون العالم كله عبيد عندي بفضل العلم 

التي سيخترعھا جنودي من البشر  وا2ختراعات

سوف الھي الناس جميعا عن ذكر > وازين لھم 

الدينا ومن ا2ن سوف يراك الناس جميعا دجال 

نصاب ورجعي ومتخلف واي شخص يتحدث عن 

الجان والشيطان فھو متخلف ورجعي بعد 

سنوات سيسود العلم العالم كله وينس الناس 

الي عبيد  الحرب بيني وبينھم ويتحول الجميع

 عندي اتحكم فيھم كما تتحكم صبيانكم بالكره 

وقص علي قصه زقلط كما قصصتھا عليكم _   

 فتنھدت فاطمه وقالت 

ھل ننھزم ھكذا ببساطه _   
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 فقال محمد العطار 

ھل انتھت المعركه ھكذا _   

 فقال عم حشمت 

المعركه مازالت مستمره وما خسرنا سوي _ 

يانوح جوله واحده وا2ن ماذا سنفعل   

ادوات الحرب تغيرت واصبح عدونا يحاربنا _ 

بالعلم 2 باسحر والجان ولذلك يجب ان يكون 

ھناك علماء مسلمون علماء في طاعة > كما 

سيصنع ابليس علماء في طاعته تروج افكاره 

وافكار الكفر والزندقه وتتھم ا2س�م بالتخلف 

والرجعية ولذلك سوف انشأ مدرسة لتعليم فنون 

لوم الكمياء والفزياء وطب ا2عشاب وا2دويه وع
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وعلوم القرأن الكريم حتي نصنع علماء مسلمون 

 حقا ونسود العالم بأسره 

 فقال محمد جمال 

لكننا 2 نعرف حتي ماھي الكمياء والفزياء _ 

 ھذه فكيف نعلمھا للناس 

سوف اعلمھم انا علم القرأن وا2حاديث _ 

النباتات وا2دويه والتفاسير وانت ستعلمھم علم 

وا2عشاب وسوف تدرس معھم علم الكمياء 

وبعد ذلك  نرسل الطلبه الي ا2زھر الشريف 

.ليستكملو باقي دراستھم   

وعكف نوح ومحمد العطار علي انشاء المدرسة 
ومرت السنوات وھم يعملون في سوق المقطم 

بجد واجتھاد ومحمد يتعلم علم الكمياء حتي 
منه وخرجت المدرسه اجيال اصبح من اشھر علماء ز

من الت�ميذ النوابغ الذين التحقو فيما بعد با2زھر 



106 

 

الشريف وقام محمد علي باشا في ذلك الوقت بأرسال 
اكثر من بعثه تعليمية الي باريس وانجلترا ليتعلم ابناء 

الشعب المصري كافة العلوم من الطب والزراعة 
ثات التعليمة ومنھا يوسف عوالعسكريه وعادت الب

 افندي بن نوح ا2لفي ومعه 

اختراع جديد وھي ثمره فاكه جديده وقام بزراعتھا ھنا 
في مصر واطلق علييھا الشعب المصري اسم يوسف 

افندي ثم تحرف ا2سم الي يوستفندي او يوسفي وظل 
الصراع جيل بعد جيل من ابناء نوح ا2لفي وبين جنود 

.ساعتنا ھذهو الشيطان حتي يومنا  

 

تـــمـــت  

                                                              
تأليف     

 إس�م العقاد
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